
تحويــــل إجــراءات 19 خدمـــة بلديــة إلى إلكترونيــــة
ــل خــــدمــــات الأفـــــــــراد والــــشــــركــــات وتـــســـريـــع الإجـــــــــراءات ــي ــه ــس ــال”: ت ــ ــ ــغـ ــ ــ “الأشـ

كشـــف وزيـــر الأشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف عـــن 
تحويـــل 19 خدمـــة بلديـــة إلـــى خدمـــات 
مـــن  يتطلـــب  كان  أن  بعـــد  إلكترونيـــة 
المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة 
العمـــاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات 
الثـــاث لإتمام هذه الخدمـــات، وجاء ذلك 
في إطار ســـعي الوزارة لخدمة المواطنين 
مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 
التقديـــم  إجـــراءات  وتســـهيل  البحريـــن 

للخدمات البلدية.
يُعـــد  الإلكترونـــي  ل  “التحـــوُّ أنَّ  واوضـــح 
مشـــروع اســـتراتيجي يتماشـــى مـــع رؤية 
عمـــل  وبرنامـــج   2030 البحريـــن  مملكـــة 
الحكومـــة 2022-2019، كما يتوافق تماماً 
هـــات هيئة المعلومـــات والحكومة  مع توجُّ

الإلكترونية”.
وأضـــاف “هـــذه الخطـــوة قللت مـــن حاجة 
حضـــور المراجعين إلـــى المكاتب الأمامية 
اســـتخدام  بإمكانهـــم  أصبـــح  إذ  للبلديـــة، 
لتقديـــم  الإلكترونـــي  الـــوزارة  موقـــع 
المعامـــات والوثائـــق اللازمـــة، إضافة إلى 
متابعـــة طلباتهم إلكترونيـــاً ومعرفة ما إذا 
تـــم قبـــول طلباتهم أو رفضهـــا، إضافة إلى 

إمكانية المراجعة في حالة الرفض”.
وأوضـــح خلـــف أن الفريـــق المختـــص في 
الـــوزارة ممثل فـــي إدارة نظـــم المعلومات 

قـــام بإتاحـــة أكبر عـــدد مـــن الخدمات عن 
طريـــق المنصـــة الإلكترونيـــة والتـــي تضم 
حالياً 19 خدمـــة بلدية جرى تنفيذها على 

عدة مراحل.
وأشـــار إلـــى أن المرحلـــة الأولـــى لتحويـــل 
الخدمـــات إلكترونيـــاً انطلقـــت فـــي بداية 
شهر مارس 2020م، إذ تم تحويل خدمتي 
إفـــادة الســـكن وفتح الحســـاب البلدي إلى 
خدمـــات إلكترونيـــة حيـــث يســـتفيد مـــن 
الخدمتين عـــدد كبير من المراجعين وكان 
يتطلـــب منهـــم ســـابقاً الحضـــور شـــخصياً 

لمركز العملاء.
وذكـــر خلـــف أن فـــي المرحلـــة الثانيـــة تم 
تحويـــل خدمة شاشـــة الدخـــول الموحدة، 
فـــي حين تـــم الإعلان في المرحلـــة الثالثة 
عن الدفع الإلكتروني المباشـــر واسترجاع 
الـــوزارة  أن  إلـــى  التأميـــن، مشـــيراً  مبالـــغ 
قـــد توقفـــت عن اســـتلام أية مبالـــغ نقدية 
أو  المعامـــات  نظيـــر  اليدويـــة  بالطريقـــة 
إبريـــل   15( مـــن  بـــدءا  البلديـــة  الرســـوم 
حاليـــاً  تســـتلم  الـــوزارة  إنَّ  إذا  2020م(، 
الرســـوم البلديـــة عـــن طريق منصـــة الدفع 
)ســـداد( أو الدفـــع الإلكترونـــي باســـتخدام 
الإنترنت، وهذا ما يســـهل على المراجعين 

إجراءات الدفع”.
أما فـــي المرحلـــة الرابعة فقـــال “تم إتاحة 
عـــدد مـــن الخدمـــات الإلكترونيـــة ومنهـــا 

التيـــار  وتوصيـــل  البنـــاء  إتمـــام  خدمـــة 
الكهربائي، ورخصة الترميم، ورخصة بناء 
جديـــد لأقل من 50 مترا مربعا، إضافة إلى 
إتاحة خدمـــة رخصة الهـــدم، والهدم لأقل 
من 50 مترا مربعا والتحويط والحفريات”.
أمـــا فـــي المرحلـــة الخامســـة فقـــد اوضـــح 
خدمـــة  تحويـــل  “تـــم  أنـــه  خلـــف  الوزيـــر 
عنـــوان،  لوحـــة  طلـــب  عنـــوان،  تســـجيل 
خدمة أشغالات الطرق، غلق حساب بلدي، 
تحديث بيانات حســـاب بلـــدي، خدمة بيع 
والتصديـــر  الاســـتيراد  وخدمـــة  الزوايـــا، 

الزراعي إلى خدمات الكترونية”.
مـــن جانبـــه، قـــال وكيـــل شـــؤون البلديات 
البلديـــات  وشـــؤون  الأشـــغال  بـــوزارة 
محمـــد  الشـــيخ  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة “عملنـــا علـــى إعـــادة 
هندســـة الإجراءات للعديد مـــن الخدمات 
التـــي تقدمها الوزارة وذلك بهدف تســـهيل 
وتســـريع  والشـــركات  الأفـــراد  خدمـــات 
الإجـــراءات، إضافة إلى إنشـــاء إطار عمل 
الخاصـــة  المســـتقبلية  للمنصـــة  معمـــاري 

بخدمات الوزارة”.
وأضـــاف “كما قمنا في بالإعـــداد والتجهيز 
ل  التحـــوُّ مشـــوار  مـــن  الثانيـــة  للمرحلـــة 
الرقمـــي حيـــث ســـتتضمن هـــذه المرحلـــة 
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  مخرجـــات  تنفيـــذ 
التصاميـــم التـــي تمت خلال عـــام 2019م 

والتي ســـيتم اســـتضافتها على الحوســـبة 
الـــذكاء  تقنيـــات  وتوظيـــف  الســـحابية 
الاصطناعـــي ممـــا ســـينعكس إيجابياً على 

جـــودة تقديم الخدمات مـــن خلال تطبيق 
أحـــدث التقنيات فـــي مجـــال التكنولوجيا 

وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم.

وأكـــد “إنَّ تحويـــل العديـــد مـــن الخدمـــات 
البلديـــة إلـــى خدمات إلكترونيـــة ما هو إلاَّ 
بهدف تســـهيل الإجراءات على المواطنين 
مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن 
البحرين، كما أن سعي الوزارة في تحويل 
ر التقني  هـــذه الخدمـــات يأتي مـــع التطـــوُّ
فـــي مجـــال  العالـــم حاليـــاً  الـــذي يشـــهده 
تحويل الخدمات لتكون إلكترونية بعد أن 

كانت يدوية”.
البلديـــة  وأضـــاف “أن تحويـــل الخدمـــات 
الإجـــراءات  علـــى  تعتمـــد  كانـــت  والتـــي 
اليدويـــة إلـــى خدمـــات إلكترونيـــة ســـاهم 
في تســـهيل الإجـــراءات علـــى المراجعين، 
المعاملـــة  إنجـــاز  ســـرعة  إلـــى  إضافـــة 
ومتابعتهـــا إلكترونيـــاً فـــي أي وقـــت ومن 
أي مـــكان دون الحاجة إلـــى مراجعة مركز 

خدمة العملاء”.
البلديـــة  الخدمـــات  توفيـــر  “إن  وتابـــع 
إلكترونياً ســـواء عبـــر الموقـــع الإلكتروني 
أو عبر الأجهزة الذكيـــة والأجهزة اللوحية 
يتيـــح للمســـتخدمين إمكانية الدخول الى 
تطبيقـــات البلديـــات مـــن أي مـــكان وفـــي 
أي وقـــت، ممـــا يـــؤدي إلى خفـــض التكلفة 
التشـــغيلية من خـــال اعتمـــاد آليات عمل 
طة تحتاج إلى عدد أقل من المشغلين  مبسَّ
بالإضافـــة إلى تقليل الوقـــت اللازم لإنجاز 

المعاملات”.
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مسلسل “محمد علي رود”.. وكفاح الآباء والأجداد )2-2(
ÛÛ بالأمــس أشــرنا فــي وقفتنــا إلــى أنــه منــذ بدايــة

الثلاثينــات مــن القــرن المــاض شــهد “محمد علي 
علــي صــولات وجــولات  أو شــارع محمــد  رود” 
التجــار الكويتييــن والخليجييــن وانطلاقهم فيه 
ومنــه إلى باقي المدن والمراكز التجارية الهندية 
والموانــئ الخليجيــة وبعض الموانــئ الأفريقية، 
وظــل وجودهم وحضورهم فيه قويًا بارزًا نافذًا 
إلــى أن أخــذ فــي الانحســار تدريجيًــا مــع نهايــة 
الخمســينات أو بدايــة الســتينات بعــد أن بــدأت 
ثمــرات النفط الكويتي تتســاقط بشــكل ملموس 
علــى المجتمــع الكويتي فــي بداية الخمســينات؛ 
حيث كانت أول شحنة منه قد تم تصديرها في 
العــام 1946، كمــا إن الكويــت قد نالت اســتقلالها 
في العام 1961؛ فبدأت الطيور تعود إلى أوكارها 
للمساهمة في بناء الدولة المستقلة الفتية، ودعم 
اقتصادها مســلحين بالخبرة التي اكتســبوها في 

الهند وفي شارع محمد علي بالتحديد.
ÛÛ وقــد وصلــتُ إلــى بومباي في النصــف الثاني من

العــام 1969، وكنــت أقيــم فــي الســكن الجامعــي 
الــذي يبعــد أمتــارًا عــن “محمــد علــي رود”، ومنذ 
وصولي وخلال الأربع ســنوات اللاحقة أصبحت 
أتجــول يوميًــا في هذا الشــارع العريق الذي ظل 
التاريــخ يعبــر مــن خــال أروقته وعلــى أرصفته 
لأكثــر مــن ٢٥٠ عامًــا منــذ أن بنــاه الإنجليــز فــي 
الأســاس ليكــون “شــانزاليزيه” بومبــاي، محاطًــا 
على جانبيه بمبانٍ تجارية وسكنية جميلة باهرة 
تمتــد  الســنين وأيــادي الإهمــال  أخــذت معــاول 
وتسطو عليها لتنال من رونقها وروعة تصاميمها 
المعماريــة الهندســية الممتزجــة بيــن التصاميــم 
الإســامي،  الطابــع  ذات  الهنديــة  المغوليــة 
وتصاميم “طراز الديكو” الفرنسي، وفنَي المعمار 
الكلاســيكي والقوطــي المُجدَدَيــن اللذَين زخرت 
القــرن  نهايــة  فــي  باريــس ورومــا  بهمــا شــوارع 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
ÛÛ ويقع شارع محمد علي في قلب مدينة مومباي 

العاصمــة الاقتصاديــة للهنــد، فــي منطقــة يقطــن 
أغلبهــا ســكان مــن الهنــود المســلمين الذيــن بنــوا 
الكبيــرة  الجوامــع والمســاجد  مــن  حولهــا عــددا 
بتصاميم هندسية تضاهي تصاميم مبانيه؛ منها 
مســجد المنارة ومسجد زكريا وغيرهما، وتتفرع 
منــه العديــد مــن الأزقــة والطرقــات مــن أشــهرها 

“عبدالرحمــن ســتريت” الــذي ســمي باســم التاجر 
النجدي عبدالرحمن المنيع من بلدة “شــقرا” الذي 

عرف بتجارته للخيول العربية الأصيلة.
ÛÛ وكأي انســان خليجــي فإننــي كنت أحــس بالزهو

وأنــا أتجــول في شــارع محمد علي لأكتشــف كل 
يــوم المزيــد مــن نفحــات الماضــي وبقايــا تــراث 
التجــار الكويتييــن والخليجييــن، ومــا تبقــى من 
مآثرهــم وآثارهــم، وقــد كانت أنفاســهم وأصداء 
أصواتهــم ورنيــن فناجيــن القهــوة العربيــة التــي 
تــزال تتــردد فــي مقاهــي  كانــوا يحتســونها مــا 

ومطاعم وزوايا ومتاجر ذلك الشارع.
ÛÛ وقبل أن أدخل في شــارع محمد علي كنت أعبر

ســوق بومبــاي المركــزي الذي بناه آرثــر كروفورد 
“كروفــورد  فســمي  للمدينــة  بلديــة  رئيــس  أول 
ماركــت” لأرى أمامــي مجمــع “ســيتارام” الشــهير 
الــذي يقــع بالقرب من مكاتب الحــاج محمد علي 
زينــل علــي رضا الــذي كان عميــد الجالية العربية 
في الهند، ومجمع “سيتارام” يتكون من عدد من 
العمارات التي كانت تضم مكاتب تجار كويتيين 
أحمــد  المرحــوم  أزور  كنــت  وقــد  وســعوديين، 
القاضــي )أبــو خالــد( في مكتبــه في هــذا المجمع 
الذي كان يزاول منه التجارة تحت اســم “شــركة 

حمد العلي القاضي”.
ÛÛ كان شــارع محمد علي أو “محمد علي رود” يعج

بالحركة والصخب والضجيج على مدار الساعة، 
وكان يضــم المتاجــر والمكاتــب القديمــة للتجــار 
الكويتييــن والخليجييــن الذيــن لم يبــق منهم إلا 
القليــل ممــن لــم يتمكنوا مــن تصفيــة أعمالهم أو 
التغلــب علــى ارتباطاتهــم الوثيقة بهــذه المدينة. 
فمــن البيوتــات أو الأســماء أو العناوين الكويتية 
اللامعــة لــم يبــق الا نفــر قليــل كان أبرزهــم بيــت 
“العيســى” وعميــده أبــو فيصــل؛ الحــاج عيســى 
العيســى القناعــي أو الجناعي، الــذي عندما كنت 
فــي بومبــاي كان مــا يــزال يمــارس التجــارة منــذ 
العام 1946 من مكتبه رقم 102 الواقع في وسط 
شــارع محمد علي تحت الاســم التجاري »مكتب 

حسين بن عيسى وإخوانه«. 
ÛÛ وقــد كان مكتبًــا واســعًا علــى شــكل قاعــة كبيــرة

مقدمتهــا  فــي  يجلــس  مفتوحــة،  مســتطيلة 
أبوفيصل على طاولته الخشبية القديمة، وأمامه 
وضيوفــه  زواره  لجلــوس  الكراســي  مــن  عــدد 

وزبائنــه وعملائــه، وقــد أغلــق نهاية القاعــة التي 
الســابق كمضيــف لإقامــة  فــي  تســتخدم  كانــت 
زوار بومبــاي مــن عمــاء الشــركة مــن الكويتيين 

وغيرهم من الخليجيين.
ÛÛ كان أبوفيصــل؛ عيســى الجناعــي إنســانا وقــورا

رزينا ودودا، يحبه كل من يتعرف عليه ويتعامل 
معــه، ورأيتــه كريــم نفــس ســخيا يحــب الخيــر، 
دمــث الأخــاق والمعشــر، ورجــل أعمــال صادقــا 
أمينــا يحترمــه ويجله ويثق بــه الجميع، وينتمي 
إلــى جماعــة أو عائلــة “القناعــات” التــي هــي مــن 
أكثــر الأســر الكويتيــة شــهرة، وكان يعلــق خلفــه 
صــورة كبيــرة لوالده المثقف وأحد أعلام التنوير 
فــي الكويــت العلامة الشــيخ يوســف بن عيســى 
القناعي مؤســس مدرسة المباركية النظامية في 

الكويت في العام 1912. 
ÛÛ ،وأثناء إقامتي في بومباي، وبعد أن تعرفت عليه

كنت أحرص بين الحين والآخر على التردد على 
مكتبــه ولقائــه لتأديــة واجــب التحيــة والســام، 
والاســتفادة ممــا يــدور ويقــال فــي هــذا المكتب 
القريــب فــي روحــه مــن الديوانيــات الكويتيــة، 
ولتنــاول التمــر والقهــوة العربيــة والاســتماع إلى 
توجيهاتــه ونصائحه وذكرياته، وإلى مســاجلات 
ومســاومات التجار الهنود الذين كانوا يتعاملون 
معه، و إلى حكايات وأحاديث التجار الكويتيين 
الذيــن كانوا يزورونــه لإنجاز الصفقات التجارية، 
وإلــى ردوده على المكالمــات الهاتفية التي كانت 
تــرده مــن الكويــت، وإلــى فحــوى الرســائل التــي 
تصله ويناقشــها بشــكل مفتوح مع مساعديه من 
الهنود، وكنت انبهر واســتمتع عندما كنت اسمعه 

يتحدث الهندية بطلاقة وبلكنة كويتية جميلة.
ÛÛ أحمــد ومكتــب  الجناعــي  عيســى  مكتــب  فــي 

شــارع  وفــي  العربيــة  المدرســة  وفــي  القاضــي 
محمــد علــي ومقاهيــه كانــت ذاكــرة النــاس، فــي 
نهايــة الســتينات وبدايــة الســبعينات، مــا زالــت 
رطبــة طريــة مشــبعة بصــور وذكريــات الماضــي 
القريب، فســمعت الكثير مــن القصص الحقيقية، 
وســمعت عن الكثير من الأحداث التي كانت تقع 
في ذلك الشارع للتجار الخليجيين وبين بعضهم 
بعضــا، كانت بعض القصــص المتعلقة ببيع اللؤلؤ 

وتهريب الذهب أقرب بل أغرب من الخيال.
ÛÛ وســمعت أســماءً رنانــة ظلــت تتــردد علــى ألســن

عوائــل  أســماء  منهــا،  بعــدد  والتقيــت  النــاس، 
وبيوتــات تجاريــة خليجيــة معروفــة كانــت لهــا 
ســمعة ومكانــة مرموقــة ســاطعة فــي الســاحات 
والميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
الإبراهيــم  مثــل  العربــي؛  البحــر  ضفتــي  علــى 
والعبدالــرزاق  والصقــر  والشــايع  والقناعــي 
والمــرزوق والصانــع والســاير والغانــم والخرافي 
والثنيــان  والمطيــري  والمشــاري  والهــارون 
والشاهين والفليج والخالد والحميضي والجسار. 
ومــن المملكــة العربيــة الســعودية وباقــي الــدول 
الخليجيــة عوائــل القاضــي والبســام والقصيبــي 
وزينل والفوزان والفضل والزياني وفخرو وكانو 
والمناعــي ومطــر والعريــض والمديفــع والمدفــع 
والبســتكي والمنديــل ومصطفى بــن عبداللطيف 
ولوتــاه والنابــودة والماجــد وآل ثاني والســلطان 
والهجرس، وعشــرات غيرهم لا تســتطع ذاكرتي 
الآن اســترجاع اســمائهم بعــد مــرور نصــف قــرن 

على تلك الأيام،
ÛÛ ،ومــا يزال مبنــى القنصلية الكويتيــة في بومباي

الــذي تــم افتتاحــه بعــد اســتقلال الكويــت، يضم 
قســما خاصــا بـ”المدرســة العربيــة” التي اسســتها 
دولــة الكويــت بأمــر من أميرهــا المغفور لــه بإذن 
الله تعالى صاحب الســمو الشــيخ عبدالله السالم 
الصبــاح؛ لتدريــس اللغــة العربيــة لأبنــاء الســلك 
القنصلــي العربــي والجاليــة العربية فــي بومباي. 
وفي مســاء كل يوم وحتى منتصف الســبعينات 
كان هذا المكان يتحول إلى مركز يلتقي فيه من 
تبقى في بومباي من التجار الخليجيين والعرب 
لشــرب القهــوة وقــراءة الصحف العربيــة وتبادل 
إلا  الجميلــة،  الذكريــات  واســترجاع  الإحاديــث 
أنــه مع كــر الأيام وفرها وإقبــال الليالي وإدبارها 
أخــذت ذاكــرة هــذا النفــر القليل فــي الاضمحلال 
والضمــور، وأعمارهم في التقدم زحفًا نحو القدر 
المحتــوم، فصــار عددهم يتناقــص يومًا بعد يوم 
إلــى أن اختارهــم الله واحد تلو الآخر إلى جواره 

الوارف الظل الكريم.
ÛÛ فرحمهــم الله جميعًا، وشــكرًا لمخرجي ومنتجي

ومنفــذي مسلســل “محمــد علي رود”، هــذا العمل 
الفني الرائع الذي أحيا الذاكرة وانعش الوجدان، 
ونتطلــع إلــى المزيد من مثل هــذه الأعمال الفنية 

الهادفة.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة


